
بعـد سـت سـنوات مـن الثـورة، هـل تبخـرت
أحلام التغيير في مصر؟

, يناير  | كتبه كلود هاليني

ير نون بوست ترجمة وتحر

يُعـدّ الشعـب المصري منـذ أسـابيع للاحتفـال بـذكرى المظـاهرات الأولى الـتي انـدلعت منـذ سـت سـنوات
والــتي كــانت تــدعو إلى تغيــير النظــام. في المقابــل، اختــار الرئيــس المصري الحــالي هــذا التــاريخ الــذي مــن
المفـترض الاحتفـال فيـه بـذكرى الثـورة الـتي أطـاحت بحسـني مبـارك، للاحتفـال فيـه “بعيـد الشرطـة”،

ويصبح هذا اليوم يوم عطلة.

وبالتـالي، أصـبح مـن الواضـح أن عبـد الفتـاح السـيسي يرغـب في أن يشهـد الشعـب المصري “بامتنـانه
للجهود التي يبذلها رجال الشرطة المصرية في الحفاظ على النظام والتضحيات التي قدموها”. ومن

جهتها، اغتنمت القوات المسلحة المصرية الفرصة لتحييّ الرئيس المصري.

وتعليقًـا علـى هـذا التحـوير، قـالت ناديـة، طالبـة سابقـة في كليـة الصـيدلة وواحـدة مـن آلاف المصريين
يـر في شتـاء سـنة ، إنـه “لا يوجـد رمـز لمصـادرة كـثر مـن أسـبوعين في ميـدان التحر الذيـن قضـوا أ
ياتنا أفضل من تحويل الاحتفال بالانتفاضة ضد الاستبداد إلى احتفال بعيد الشرطة”. وتضيف حر
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كثر قمعا من نظام الفتاة، التي فضلت عدم الكشف على اسمها الحقيقي أن “النظام الحالي أصبح أ
مبارك”.

تجـــدر الإشـــارة أن ناديـــة ليســـت الحالـــة الأولى الـــتي لا ترغـــب في نـــشر هويتهـــا الحقيقـــة عنـــد الإدلاء
بشهادات حول ظلم النظام الحالي؛ فإن العديد من المعارضين والمثقفين وحتى الباحثين الأجانب لا
يـــدلون بشهـــاداتهم إلا بـــشرط عـــدم الكشـــف عـــن هـــويتهم، خوفـــا مـــن مراقبـــة الأجهـــزة الأمنيـــة
والاستخباراتية. وعلاوة على ذلك، فإنه في حال الرغبة في الحديث عن الوضع السياسي والاقتصادي
للبلاد داخـل المقـاهي المصريـة، يجـب علـى المتكلـم أن يهمـس في أذن الطـرف المقابـل، خوفـا مـن فضـح

أمره على يد أحد عناصر الأمن.

على الرغم من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، يبدو أن غالبية الشعب قد
اقتنع بهذه الحجة التي يدافع عنها النظام المصري، وقبل بمصيره الذي تفرضه

ذريعة الأمن دون احتجاج

يات غير مكتملة” “حر

يــات عــن التوســع في أرض الفراعنــة منــذ اعتلاء عبــد لم تتوقــف القيــود المفروضــة علــى الحقــوق والحر
الفتاح السيسي سدة الحكم في صائفة سنة . وكان تضييق الخناق يستهدف في بداية الأمر
جماعة الإخوان المسلمين، بعد الإطاحة برئيسهم محمد مرسي في تموز/ يوليو سنة ، وفي مرحلة
ثانيــة امتــدت حركــة القمــع إلى جميــع الأصــوات المعارضــة والديمقراطيــة. وفي كثــير مــن الأحيــان، يــ

النظام المصري بعشرات النشطاء في السجن بسبب المشاركة في احتجاجات دون موافقة السلطة.

وكأبرز مثال لتقييد الحريات في مصر، يمكن الحديث عن حالة أحمد ماهر، مؤسس حركة  أبريل
التي تأسست سنة ، وأيقونة انتفاضة سنة ، الذي قضى ثلاثة سنوات في السجن على
خلفية اشتباكات عرفتها أحد المظاهرات في ذلك الوقت. وعلى الرغم من اطلاق سراحه، إلا أنه يبقى
تحـت المراقبـة الشرطيـة؛ إذ يتعين عليـه تسـليم نفسـه لقسـم شرطـة القـاهرة الجديـدة مـن السادسـة

صباحًا إلى السادسة مساء يوميًا.

وبالإضافة إلى ذلك، أصبح الناشط أحمد ماهر مهددا بسحب الجنسية منه، إذ تقدم أحد النواب
المصريين بطلــب عاجــل في الغــرض يــوم  كــانون الثــاني/ ينــاير الحــالي. وفي هــذا المطلــب، اتهــم النــائب
يـداته الـتي ينشرهـا في موقـع تـويتر. المصري أحمـد مـاهر بالعمـل علـى “تـدمير مصر” وذلـك بسـبب تغر
ومن جهته، رد الناشط المصري على حسابه الشخصي أن “هذا المنهج هو انعكاس للطريق الخاطئ

الذي تسلكه البلاد. وعمومًا، فإن الفاشية تتنامى شيئا فشيئا”.

مــن جهــة أخــرى، فــإن تراشــق التهــم والمناوشــات الكلاميــة ليســت مجــرد عــدم توافــق بين برلمــاني وفيّ
لحزبه الحاكم ومعارض وفيّ للنضال خلال مرحلة ما بعد مبارك؛ وإنما هي مرآة لعقلية في طريقها

للتطور داخل “قلعة” السيسي المحاصرة.



يعـة الأمـن القـومي ومكافحـة الارهـاب، تبنـت الحكومـة المصريـة في الأسـابيع والأسـوأ مـن ذلـك، وبذر
الأخــيرة قــوانين تضــاعف مــن تضييــق الخنــاق علــى المصريين بمــا في ذلــك وسائــل الإعلام والمجتمــع

الدولي. وفي هذا السياق، أنشأت مصر هيئة جديدة لمراقبة أجهزة الصحافة في أواخر السنة الماضية.

وعمومًا، تتمثل مهمة هذه الهيئة في مراقبة تمويل وسائل الإعلام وتعليق حق البث أو إلغاء المواد
الإعلامية التي تخل “بالأمن القومي”. وعلاوة على ذلك، يعين الرئيس المصري عناصر هذه الهيئة.

الابتزاز والمضايقة

أصدر البرلمان المصري في كانون الثاني/ نوفمبر قانونًا بشأن المنظمات غيرالحكومية، يمكن وصفه بأنه
ليــس ســوى “مــدمّر” لمنظمــات الــدفاع عــن حقــوق الإنســان. وفي الواقــع، يفــرض هــذا القــانون علــى
المنظمات غير الحكومية أخذ إذن من السلطات المصرية قبل القيام ببحث أو نشره أو تلقي أي تمويل
أجنبي. كما أنه بموجب هذا القانون، يتم تضييق الخناق على عشرات الجمعيات أو مراكز البحث

المدعومة من قبل الولايات المتحدة أو المنظمات الأوروبية، ويضع قادتهم تحت تتبع القانون المصري.

أصبح من الواضح أن عبد الفتاح السيسي يرغب في أن يشهد الشعب المصري
“بامتنانه للجهود التي يبذلها رجال الشرطة المصرية في الحفاظ على النظام

والتضحيات التي قدموها”

وفي هذا السياق، تقول الناشطة نادية، إن “النظام يمارس القمع ويبتز السكان بذريعة الحفاظ على
الأمـن والاسـتقرار، ويـوهمهم بأنـه في حـال عـدم اتخـاذ هـذه الاجـراءات فسـتدخل البلاد في حالـة مـن

يا أو ليبيا”. الفوضى مثل التي تشهدها سور

وعلى الرغم من تردي الوضع الاقتصادي في البلاد، يبدو أن غالبية الشعب قد اقتنع بهذه الحجة
التي يدافع عنها النظام المصري، وقبل بمصيره الذي تفرضه ذريعة الأمن دون احتجاج. وعلى الرغم
يــة المفعــول، إلا أن كلا مــن الأحــزاب مــن أن الجميــع يؤكــد أن “ثــورة ينــاير” ســنة  لا زالــت سار
المعارضــة والحركــات الشبابيــة لا تجــرؤ علــى الــدعوة إلى الاحتجــاج والتظــاهر خوفــا مــن القمــع الــذي

سيفوق درجة حشد السكان.
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